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البشر على المريخ
انتظار قد يطول عقوداً

واشنطن ـ العربي الجديد

​الخميس المــاضــي، بــات الــروبــوت 
الـــجـــوال »بــرســيــفــيــرانــس« الــتــابــع 
)ناسا(  الأميركية  الفضاء  وكالة  ل
خامس مركبة تهبط على سطح المريخ. هذا 
الإنجاز طرح علامات استفهام كثيرة حول 
إمــكــانــيــة إرســــال رواد فــضــاء بــشــريــن إلــى 

الكوكب الأحمر، خصوصاً أن 
متطورة  تقنيات  حملت  بــرســيــفــيــرانــس«  «
تطويرها  ويمكن  الأولـــى،  للمرة  ستخدم  ت

لتتمكن من نقل البشر.
بــحــســب الـــعـــامـــلـــن فــــي »نــــاســــا« فـــــإن هـــذا 
الحلم لا يــزال بعيداً. إذ إن دور الإنسان لم 
يــحِــن بــعــد لــلــوصــول إلـــى الــكــوكــب الأحــمــر. 
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن يــكــون المــوعــد قريباً، 
مع أن الــرحــات البشرية إلــى هــذه الوجهة 

الفضائية هدف قديم وُضِع منذ عقود.
وقال مدير ناسا بالإنابة، ستيف جورشيك، 
بعد نجاح مهمة »برسيفيرانس«: »بحلول 
 منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، 
ــتـــي  ــدأ بــــاســــتــــخــــدام الـــــوســـــائـــــل الـ ــ ــبـ ــ ــد نـ ــ قــ
ــلــوصــول إلــى القمر لإرســال  نستخدمها ل
رواد فـــضـــاء إلــــى المـــــريـــــخ«.  أســـبـــاب هــذه 

)Getty/برسيفيرانس« خامس مركبة تهبط على سطح المريخ )ستيوارت ويلسون«

الـــصـــعـــوبـــات لــيــســت تــقــنــيــة فـــقـــط، بــــل إن 
الــتــكــنــولــوجــيــا هـــي أصــغــر الــعــقــبــات أمـــام 

وصول الإنسان إلى سطح المريخ. 

العقبات التقنية
 الرحلة 

ّ
نبدأ من الصعوبات التنقية. إذ إن

إلـــى المـــريـــخ تــســتــغــرق نــحــو ســبــعــة أشــهــر، 
وعــلــى رواد الــفــضــاء أن يــمــضــوا هــنــاك 30 
ــبـــدايـــة، بــحــســب نـــاســـا. ويــبــلــغ  يـــومـــا فـــي الـ
مــتــوســط درجـــة الـــحـــرارة 63 درجـــة مئوية 
 عـــن أن الإشــعــاعــات 

ً
تــحــت الــصــفــر، فـــضـــا

كثيرة، والجو يحتوي على 95 في المئة من 
ثاني أوكسيد الكربون.

أما الجاذبية، فلا تتعدى 38 في المائة من 
 جــي ســكــوت هــابــارد 

ّ
جــاذبــيــة الأرض. لــكــن

الـــــذي كــــان يــعــمــل فـــي »نــــاســــا«، وقـــــاد أول 
ــالمـــريـــخ، قـــــال: »تــعــلــمــنــا  بـــرنـــامـــج يــتــعــلــق بـ
الكثير عن الجاذبية الصغرى بفضل محطة 
 أن تقنيات ومــعــدات 

ّ
ــيــة«. إل الفضاء الــدول

كثيرة لا تزال بحاجة إلى الاختبار.
وحمل »برسيفيرانس« إلــى المــريــخ أدوات 
ــدة بــهــدف التحضير للبعثات البشرية  عـ
ــاز بحجم  ــهـ فـــي المــســتــقــبــل، مـــن أبــــرزهــــا جـ
بطارية سيارة سمي »موكسي« سيحاول 

إنتاج الأوكسجين مباشرة في المــوقــع، من 
طــريــق امــتــصــاص ثــانــي أوكــســيــد الكربون 
مــن الــغــاف الــجــوي للمريخ، على غـــرار ما 
تفعل النباتات. وهــذا الأوكسجين سيمكّن 
 من التنفس، 

ً
مستوطنين بشريين مستقبلا

وسيُستخدَم كذلك كوقود.
ويُعتبَر برنامج أرتيميس الذي تركّز ناسا 
جهودها عليه الــيــوم بهدف إعـــادة إرســال 
رواد فضاء إلى القمر، حقل تجارب لإرسال 

بعثات بشرية إلى المريخ.
وسيجري على القمر اختبار بزة فضائية 
جـــديـــدة تــتــيــح قــــدرة حــركــيــة أفــضــل وتــقــي 
ــداً. كــذلــك  ــــات الـــحـــرارة المــتــدنــيــة جــ مـــن درجـ
تــشــمــل الاخــــتــــبــــارات مــحــطــة طـــاقـــة نــوويــة 
صــغــيــرة لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
خـــال الــعــواصــف الــتــرابــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
تــحــجــب الــشــمــس لأشـــهـــر عــلــى المــــريــــخ، ما 
ــتـــخـــدام  ــنـــظـــر عــــن اسـ ــــرف الـ ــــى صــ يــــدفــــع إلــ
الألــــــــواح الــشــمــســيــة. وتـــكـــمـــن الـــفـــائـــدة مــن 
اختبار كل شيء أولًا على سطح القمر في 
إمكان إرسال المساعدة إليه. وقال جوناثان 
ماكدويل من مركز هارفارد سميثسونيان 
للفيزياء الفلكية لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«: 
»إذا ساءت الأمور )على المريخ(، فهو بعيد 

مسافة سنوات« عن الأرض. من جهتها رأت 
المحللة فــي قــطــاع الــفــضــاء لـــورا فــورشــيــك، 
أن إرســـــال بــشــر إلــــى كــوكــب المـــريـــخ »قــابــل 
ها شــددت على أن »إرســال 

ّ
للتحقيق«، لكن

روبوتات في الوقت الراهن أكثر أماناً« إذ 
إن معايير السلامة المطلوبة تكون أقل.

إرادة سياسية
الإرادة  ــقـــى  ــبـ تـ ــيــــرة  ــبــ ــكــ الــ ـــة  ب ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ل ا ن  أ لا  إ
السياسية والتمويل المصاحب لها. في عام 
1990، أعلن الرئيس السابق جــورج بوش 
هدفاً يتمثل بإرسال إنسان إلى المريخ قبل 
الــذكــرى الخمسين فــي تموز/يوليو 2019 

لأول خطوة على سطح القمر.
ــــود مــمــاثــلــة أطــلــقــهــا ثــاثــة  ولــــم تــثــمــر وعـ
رؤساء خلفوه )جورج بوش الابن وباراك 
أوبـــــامـــــا ودونـــــالـــــد تـــــرامـــــب( أي بــرنــامــج 
ملموس. هل يتحقق الهدف في ثلاثينيات 
القرن الحالي؟ أجاب جي سكوت هابارد: 
ـــذا مــمــكــن )...( ولــكــن مـــن دون الإرادة  »هـ
السياسية للإدارة والكونغرس، لن يحدث 
ذلـــك«. ولــم يعين الرئيس جــو بــايــدن بعد 
 لــنــاســا، ولــــم يــعــلــن رؤيــتــه 

ً
مـــديـــراً أصـــيـــا

الــفــضــائــيــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. واكــتــفــى 
ــم« بــرنــامــج  ــ الــنــاطــق بــاســمــه بــتــأكــيــد »دعـ
أرتميس. وتوقعت لورا فورشيك »تأخيراً« 
عن الموعد المحدد في 2024 لتحقيق هدف 
عودة رواد الفضاء إلى القمر، ما سيؤدي 
بفعل »تأثير الدومينو« إلى تأخير مماثل 
لبرنامج المــريــخ، معتبرة أن ثمة صدقية 
أكبر في التطلع إلى تحقيق هدف إرسال 
بشر إلى الكوكب الأحمر خلال أربعينيات 

القرن الجاري.

الرحلة إلى المريخ 
تستغرق نحو سبعة 
أشهر، وعلى رواد 
الفضاء أن يمضوا 
هناك 30 يوماً في 
البداية، بحسب ناسا

■ ■ ■
رأت المحللة في قطاع 

الفضاء لورا فورشيك، 
أن إرسال بشر إلى 
كوكب المريخ »قابل 
ها 

ّ
للتحقيق«، لكن

شددت على أن »إرسال 
روبوتات في الوقت 
الراهن أكثر أماناً«

■ ■ ■
عام 1990، أعلن 
الرئيس السابق 

جورج بوش هدفاً 
يتمثل بإرسال إنسان 
إلى المريخ قبل الذكرى 

الخمسين في تموز/
يوليو 2019 لأول 
خطوة على سطح 

القمر

باختصار

مع هبوط الروبوت الجوال »برسيفيرانس« التابع لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( على سطح المريخ، ظهرت علامات استفهام 
كثيرة حول إمكانية إرسال رواد فضاء بشريين إلى الكوكب الأحمر

هوامش

سما حسن

ما زلتُ عند رأي الشاعر نزار قباني عن الاغتصاب، 
إنه لا يمكنك أن تقرأ الكتاب وهو مغلق. ولذلك أمام 
ر؛ أن 

َ
 قضية اغتصاب أنثى هناك صوتٌ واهٍ للذك

ِّ
كل

ل من اغتصاب  الجريمة قد وقعت بالتراضي؛ لتتحوَّ
ــف 

ُ
إلـــى زنــــا. ولــكــنــنــا، نــحــن الــبــشــر، اعــتــدنــا الــتــعــاط

الــوقــتــي، أو الــجــانــبــي، مــع الــضــحــيــة، أو مــع صاحب 
 

ِّ
الــدمــوع الأكــثــر غـــزارة، فنحن دائــمًــا نقف فــي صف

ننسى  ثــم  اغتصابها،   ثبِت جريمة 
ُ
ت الأنــثــى، حتى 

قد  بأنها  إليها  الدائمة  النظرة   
ُّ

وتظل منها،  موقفنا 
د من هذه 

ِّ
تها، وأنَّ الطفل المتول فقدت شرفها، وعُذريَّ

الجريمة هو ابن زنا.
 نــحــاكــم الــفــتــاة. 

ُّ
ــر تــلــك الـــنـــظـــرة، ونـــظـــل أبــــــدًا، لا نــغــيِّ

يمرُّ في مرحلة طيش شباب.  الشاب  وبالطبع، كان 
فة، 

َّ
إنْ صدرت تكون مخف الجنائية،  الأحكام  وحتى 

ج المغتصب  وربما قــرار الأهــل من الطرفين، أن يتزوَّ
ك طبق اللبن، بعد 

ُ
ته، يشبه كثيرًا أن يلعق طفل بضحيَّ

د منعه من اللعب بالتراب. ثه بالتراب؛ لمجرَّ أن لوَّ
في قضية شهيرة، والمعروفة بقضية فتاة المنصورة 
د لها 

َّ
ضت للاغتصاب، في العام 2018، وتول التي تعرَّ

ة ثغرات غير مقنعة  طفلة، تبلغ اليوم عامين، هناك عدَّ
في رواية الفتاة، وإصرار الشاب على أنَّ ما حدث لم 
 منهما لا يزال 

ٌّ
يكن اغتصابًا. وقبل عامين كان كل

رت  قاصرًا، ولكن ثمرة هذه الجريمة كانت طفلة قرَّ
المحكمة، قبل أيام، عدم نسبها للأب، على الرغم من 
أن  الأم  الــنــووي، وعلى  الحمض  ته بفحص  أبوَّ ثبوت 
الأوراق  في  لها  تسجِّ لكي  لها؛  ا  وهميًّ اسمًا  تختار 
التي  الــبــريــئــة  الــطــفــلــة  مــعــامــلــة  أنَّ  بمعنى  الــرســمــيــة، 
ــرْم والــديــهــا،  جـــاءت إلــى الــدنــيــا بــا جــريــرة، ســوى جُـ
الــزوجــيــة، فسوف  ــد لهما على فـــراش 

َّ
تــتــول لــم  حيث 

تكون معاملتها مثل اللقطاء، وهذا هو حكم الشريعة 
الإسلامية الحازم، والقاطع بالنسبة لها.

أشهر  المنصورة شائكة؛ لأنَّ  فتاة  قلت، قضية  كما 
القرن  ثمانينيات  فــي  ت مصر  هــزَّ اغتصاب  قضية 
ــان،   شــبَّ

ُ
ة ــدَّ عـ اغتصابها  تــنــاوَب على  لفتاة  المــاضــي 

د أنها لا تزال عذراء، وذلك لأن 
َّ
ولكن الطب الشرعي أك

والخوف،  التوتر  من  حالة  في  كانوا  الشباب  هــؤلاء 
الــحــوادث؛ من  الجُناة فــي بعض  وكــذلــك مــا يتعاطاه 
تهيّئ  بأن   

ٌ
كليهما، كفيلة أو  رات،  أو مخدِّ مسكرات، 

للمغتصب أنه قام بمواقعة كاملة لأنثى، على الرغم 
من أن ما يظهر على الضحية هو الجروح والخدوش 

أيّ  الــشــديــدة...  مقاومتها  نتيجة  الخارجي؛  والــنــزف 
، عندما تكون  حالة اغتصاب كاملة من الممكن أن تتمَّ
ق  الــضــحــيــة فــي حــالــة تــخــديــر تــــام، ويــجــب ألا نــصــدِّ
طريقة  ر  تــكــرِّ الــتــي  الهزيلة  العربية  الأفـــام  ــات  روايــ
مه  يقدِّ الــلــون،  غريب  اغتصاب مضحكة، عن سائل 
الجاني للمجني عليها، حتى تفقد الوعي، فلا وجود 
ر سريع، وطويل المفعول، وفي الوقت نفسه، بلا  لمخدِّ
الإنسان وعيه  يُفقِد  أن  أو رائحة، وقــادر على  طعم، 
فــي ثـــوانٍ مــعــدودة، مــا لــم يكن ذلــك فــي فيلم عربي 

المنصورة  فتاة  الــخــيــال. قضية  واســع  قــديــم، لمخرج 
المــحــروم من الحصول على   الشباب 

ِّ
هي قضية كــل

سَـــري، وعدم 
ُ
الأ ب  التسيُّ أدنــى حقوقه، وهــي قضية 

وجود منظومة أخلاقية حكيمة وقوية، تحكم البيوت 
ث الأمَّ عن علاقتها بشاب،  التي أصبحت البنت تحدِّ
مــن دون غــضــاضــة، والــتــي أبــاحــت للبنت اســتــقــدام 
ــة مــذاكــرة  ــراهـــق إلـــى بــاحــة بــيــتــهــا؛ بــحــجَّ زمــيــلــهــا المـ
دروس الثانوية العامة. ويمكن أن نقضي تمامًا على 
قضايا الاغتصاب، والأطفال الذين يدفعون ثمن مثل 
هذه القضايا، في حالة واحدة فقط، لو استطعنا أن 
ف عن 

ِّ
نخف أن  بمعنى  الــديــن،  عــن  ــراف  الأعــ نفصل 

الوقت نفسه، يجب  الـــزواج. وفــي  الشباب من تكلفة 
أن يعود الحوار الهادئ والــواعــي، داخــل الأســرة، في 
الأيــام،  باتت منتشرة، هذه  التي  الغريبة  الأفكار   

ِّ
ظل

بين الجنسين، عن الزواج العُرْفي، وزواج الدم، وزواج 
»البارت تايم«، وغيرها من تسمياتٍ فضفاضة؛ من 

أجل أن ينام الضمير عن واقعة الزنا.
ولــذلــك، يجب أن تــكــون قصة فــتــاة المــنــصــورة عبرة 
للكبار، قبل الصغار. وفي حال نجحنا، نحن الكبار، 
في أن نصل إلى هدفنا، وهو منع ممارسة الجنس، 

 صور الانحراف.
َّ

قبل الزواج، نمنع كل

بنت الخطيئة

وأخيراً

أفكار غريبة باتت 
منتشرة بين الجنسين، عن 

الزواج العُرْفي، وزواج الدم، 
وزواج »البارت تايم«
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